
أزمـــــة ثقـــــة.. عنـــــدما تلجـــــأ المعنفـــــات إلى
“السوشيال ميديا”

, مارس  | كتبه يارا مصطفى

قليلة هي الأماكن التي يمكن للمرأة العربية اللجوء إليها لتتحدث عن ظلمها أو تعنيفها، فالنظام
القضــائي لا ينصــفها في عالمنــا العــربي، ويعيــد الشكــاوى إلى “ولي الأمــر” الــذي قــد يكــون هــو المشتــكى
عليــه أو إلى العشــيرة أو الحمولــة الــتي “تلملــم” المشكلــة بدواعي اجتماعيــة ومــبررات مثــل “ســمعة
العائلة” أو “البيوت أسرار” أو “تشويه الصورة العامة”، وغيرها من المصطلحات التي صنعها المجتمع
لحماية الذكور من أي محاسبة، وحصر هذه الجرائم في الشأن الخاص لا العام، كي يحرم المرأة من

حقها في الدفاع عن نفسها بالقانون.

ولكـن مـع وصولنـا إلى عصر التواصـل الرقمـي، تغـير الأمـر وصرنـا نعلـم بوجـود هذه القصـص بعـد أن
ــرأة. ــا مــاذا يجــري بــداخلها مــن انتهاكــات بحــق الم ــازل لتخبرن كسرت المنصــات الافتراضيــة جــدران المن
وبحسب إعلان ومنهاج بكين المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة فإن “لوسائل
يز النهوض بالمرأة من خلال إحداث تغيير في الرأي العام وفي السلوك تجاه الإعلام إمكانات كبيرة لتعز

النساء”. 

ومؤخرًا، شهد المجتمع الافتراضي العربي عشرات الشكاوى من نساء وفتيات معنفات داخل البيوت
لا سيما خلال جائحة كورونا، حيث ظهرن بتسجيلات مصورة في أغلب الأحيان وهن يطالبن بالدعم،
وسرعـان مـا حققـت هـذه المناشـدات انتشـارًا واسـعًا بين النـاس، ووصـل صـداها في بعـض المـرات إلى
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دول أخرى، وتحولت بعضها إلى حملات ومبادرات لكسر الصمت.

أزمة ثقة
لكن بعض الحالات لا تتلقى الدعم والتعاطف المطلوب للتعامل مع قضيتها كما يجب، وإنما تقف
في وجههــا التشكيكات والاتهامــات الباطلــة والتحليلات الفارغــة، بــدعوى أن القصــة غــير كاملــة مــن
الفتــاة المشتكيــة أو أنهــا متناقضــة أو مختلفــة عــن الروايــات المنشــورة على حسابــات جديــدة، مثلمــا
حدث مع الشابة الفلسطينية إسراء غريب ( عامًا) من مدينة بيت لحم بفلسطين، التي قالت
عائلتها إن الفتاة توفيت بسبب “الجن والشعوذة” لا من التعنيف النفسي والجسدي، خاصة بعد

أن تحولت قصتها إلى قضية رأي عام.

أو كمــا مــا حــدث أيضًــا في الأســابيع الماضيــة مــع الفتــاة الأردنيــة ليــان داوود ( عامًــا) الــتي قــوبلت
شكواها بالتشكيك من البعض الذين قالوا إن روايتها ضعيفة وغير مقنعة، خاصة في ظل اختلاف

الأسباب وراء مغادرتها الأردن إلى تركيا الشهر الماضي هربًا من العنف الأسري.

ولكن على الرغم من وجود فئات كبيرة تبدأ بالتشكيك وإخراج المحقق كونان من داخلها قبل حماية
المرأة أو الضحية، نجد شريحة أخرى، سواء كانوا أشخاصًا فرادى أم مؤسسات حماية المرأة، يصبون
كل تركيزهم على الحالة الطارئة أمامهم ويتخذون الخطوات اللازمة لمساعدة الضحية في النجاة من
واقعهـا القـاسي، وبعـد تـوفير الحمايـة، إن أمكـن ذلـك، يمكـن الخـوض في تفاصـيل القصـة ودوافعهـا
والتثبــت مــن معلوماتها، فــالأهم مــن إلقــاء اللــوم هــو احتواؤهــا وإبعادهــا عــن العوامــل الــتي تهــدد

حياتها.

أضرار محتملة 
مغامرة كبيرة تقع على عاتق الفتاة التي تتجرأ بط قصة تعنيفها أو التحرش بها على الحيز الرقمي
ــالث لهما: إمــا أن ــارين لا ث ــاة أمــام خي ــه صــعبًا، وتكــون الفت العــام، فبعــد ذلــك يصــبح التراجــع عن
تحميها المؤسسات المعنية بذلك مثل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وذلك بعد أن
تصبح قصتها قضية رأي عام في أغلب الأحيان، وإما تواجه خيارها الثاني الأكثر صعوبة بأن يعود بها
الحــال إلى العائلــة الــتي تكــون في أغلــب الأحيــان هــي الخطــر عليهــا والمســبب في خروجهــا للحــديث في

العلن. 

في الخيار الثاني تكون الفتاة أمام معاناة جديدة قد تكون أشد خطورةً من التي تعرضت لها بالسابق،
لأن تــركيز شريحــة واســعة مــن المجتمــع ينصــب علــى “ســمعة العائلــة”، ومــا ســببته الضحيــة مــن
“فضائــح” لأهلهــا، بحســب اعتقــادهم، وفي هــذه الحالــة يتخذ الأهــل إجراءات تعنفيــة وترهيبيــة،
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مثل منعهـا مـن الخـروج مـن المنزل أو الوصـول إلى الإنترنـت وسـحب جـواز السـفر الخـاص بهـا، كذلـك
وضـع قيـود علـى لقائهـا بصـديقاتها أو منعهـا مـن حقهـا في التعليـم لسـنوات بـدعوى تأديبها أو حـتى

الاستمرار في ارتكاب الجريمة الأولى سواء كانت نفسية أو جنسية أو جسدية.

نجاحات ملموسة
يــاء الكويتيــة ــا، لم تكــن التجــارب جميعهــا ســلبية دائمًــا، فعنــد النظــر إلى مــا نشرتــه عارضــة الأز عمومً
الأمريكية آسيا عاكف ( عامًا)، عن طريق مقطع فيديو على إنستغرام وسناب شات، أخبرت فيه
متابعيها عن تعرضها لتحرش ومضايقات خلال مرورها في أحد شوا مدينتها، معبرة عن غضبها
حيــال هــذا الموضــوع، وإطلاق الناشطــة الكويتيــة شيمــاء شمــو ( عامًا) حملةً رقميــةً بعنــوان “لــن
أسكت” ضد التحرش بالنساء في الكويت، تحث من خلالها النساء على الإدلاء بشهادتهن والحديث

عن العنف والتحرش الذي تعرضن له دون خوف، نلاحظ ردود فعل مختلفة من الحيز الافتراضي.

إذ لم تكن هذه الحملة الإلكترونية وحدها التي نجحت في إلقاء الضوء على ما تعانيه المرأة في بلادنا
العربيــة، فقــد ظهــرت أيضًــا حملات مثل “امســك متحــرش” و”بصــمة” و”ملكش فيهــا” و”شفــت
تحرش” التي انطلقت من مصر وتهدف إلى إنهاء التقبل المجتمعي لظاهرة التحرش الجنسي وذلك
يـق الإبلاغ عـن حـوادث التحـرش الـتي تحـدث في الشـا بصـورة يوميـة، وأيضًـا الحـديث عـن عـن طر

المواقف التي تتعرض لها النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضــاف إلى ذلــك، حملــة “مــش بســيطة” لمناهضة التحــرش الجنسي انطلقــت مــن لبنــان وكــان أول
مطلب فيها هو إقرار قانون لمعاقبة التحرش الجنسي، والأمر ذاته في تونس التي انطلقت منها حملة

بعنوان “المتحرش ميركبش معانا”، وهي مبادرة ضد التحرش في وسائل النقل العمومية.

قـــد لا تخـــدم السوشيال ميـــديا النســـاء دومًـــا في الإبلاغ عـــن شكـــواهن أو مطـــالبهن، بســـبب كـــل
ردود الفعل الهجومية والعدائية التي ترى في كلامهن تهديدًا للمنظومة الأبوية وللتقاليد الاجتماعية،
ومع ذلك، فإن هذه الأدوات الرقمية فرصة قوية لمعالجة مشاكلهن والحد من ثقافة الصمت التي

أضرت الكثيرات ودفعت بعضهن إلى فقدان حياتهن.
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